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وقــع الخلاف بين الصــحابة بعــد مقتــل عثمــان، واتســعت الهــوة وتقاتــل المســلمون وســالت الــدماء
وخربت الديار واتسع الخرق على الراقع، وامتدت هذه الحالة تفت في عضد الأمة وتوقف نهضتها
وينحسر معهــا ســلطانها، وتصــبح البيئــة الإسلاميــة خصــبة كي يخترقهــا أصــحاب الثــارات والأطمــاع
والأحقــاد؛ فــانتشروا في أرجائهــا ينفثــون ســمومهم ويفرقــون بين أبنائهــا، ولم تنفــك الغمــة ولا تهــدأ
المشكلة إلا بعد سنوات من الاقتتال والتطاحن والتجمد الحضاري انتهت بعام الجماعة هـ، على

يد الحسن بن علي رضي الله عنه.

بــدلاً مــن أن تــدرس الأمــة بتــأني هــذه الحالــة الــتي أثــرت في وحــدتها وفرقــت شملهــا وضــاع في أتــون
معاركها خيرة شبابها، ولكي تتجنب الأمة الانتكاسة التاريخية فتتكرر الأخطاء وتعود بنا مرة أخرى إلى
مثـل هـذه الحالـة الكارثيـة، ذهـب كثـير مـن علمائهـا الأفـذاذ إلى رفـع شعـار هـذه دمـاء طهـر الله منهـا
سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، وبدأت قواعد التدجين والسلبية وغض العقل وصناعة التبلد تضرب
بجذورهـا في جنبـات هـذه الأمـة للمـرة الأولى بعـد أن جـاء القـرآن مبينًـا وموضحًـا وموجبًـا تتبـع السـير
ومواصلة المسير للتفكر والنظر والتأمل في حال الأمم السابقة وحوادث التاريخ المتلاحقة “قل سيروا
كثر من  موضعًا، ولم يتستر في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم” والتي نزلت في أ
القــرآن علــى عــرض مــا قــد يلتبــس علــى العقــل ويختلــط في النفــس، لا لــشيء إلا ليصــوغ عقــل الأمــة
ناحية الإيجابية، ويكسر أصنام الانكفاء في العقل ويطهره من دنس الجمود والسلبية، فذكر القرآن ما
حدث مع يوسف صراحة، وما حدث في الإفك صراحة، وعرض لنا أحوال الأمم السابقة، ليحرر الأمة
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مــن درن التقوقــع والخــوف مــن مواجهــة المــاضي، ولــكي نصــنع علــى عين الله تاريخنــا فنقــترب فيــه
بالإجادة وتفادي أخطاء الماضي من مراد الله في خلقه.

يزما القيادة وعمق التأثير، إنها في العام  ظهر على الساحة السياسية شخصية جمعت بين كار
شخصية البكباشي جمال عبد الناصر الذي حكت أغلب مذكرات الإخوان ممن عاصروا هذه الفترة
الهامــة مــن تــاريخ جماعــة ووطــن، وســواء كــانوا عســكريين أمثــال اللــواء عبــد المنعــم عبــد الــرؤوف أو
البكباشي معروف الحضري أو الصاغ أبو المكارم عبد الحي أو كانوا مدنين أمثال حسن العشماوي أو
محمـود عبـد الحليـم أو صلاح شـادي، بـأن عبـد النـاصر كـان شخصـية اسـتثنائية بكـل مـا تعنيـه هـذه
، فعبـدالناصر الـذي انضـم لجماعـة الإخـوان وبـايع علـى المصـحف والمسـدس، وكـان

ٍ
الكلمـة مـن معـان

أحد أهم أعمدة تنظيم ضباط الإخوان، والذي بدأه عبد المنعم عبد الرؤوف داخل الجيش المصري في
العام  تحت إشراف الصاغ محمود لبيب وتبعية مباشرة للمرشد العام الإمام البنا رحمه الله،
والذي أصبح بعد حرب فلسطين وحالة الفراغ نتيجة لاغتيال النقراشي وقرارات إبراهيم عبد الهادي
رئيــس وزراء مصر تجــاه جماعــة الإخــوان المســلمين ومرشــدها وكــل مــا يخصــها في كــل مكــان داخــل
الدولة المصرية، تنظيم الضباط الأحرار بقيادة عبد الناصر والذي تحكي عنه مذكرات الإخوان بانه كان
فــاعلاً ومــؤثرًا في كــل أنشطــة التــدريب الــتي أقيمــت للتنظيــم الخــاص لمواجهــة الإنجليز ومــن بعــدها
مواجهــة اليهــود في فلســطين، عبــد النــاصر الــذي كــان يُــدرسّ تختــة الرمــل لأعضــاء التنظيــم الخــاص
ويـدربهم علـى حمـل السلاح كمـا حـكى عبـد الـرؤوف في كتـابه “أرغمـت فـاروق عـن التنـازل عـن عـرش
مصر”، وأيضــا حســن العشمــاوي في مذكراتــه “الأيــام الحاســمة وحصادهــا”، بــأن الرجــل كــان يبــذل
الجهد والعرق من أجل تدريب أعضاء التنظيم الخاص في القرية التي كان يمتلكها والد العشماوي.

عبد الناصر كان إخوانيًا صميمًا نال ثقة الجميع ممن أحاطوا به في هذه الأثناء، واستطاع الرجل أن
ينتزع تنظيم ضباط الإخوان بعد حالة الفراغ التي أحدثها اغتيال النقراشي وقرارات عبدالهادي التي
طالت صفوف الإخوان واغتيال الإمام حسن البنا، وأخذ يعيد ترتيبه وتشكيل منهجية تكوينه بعيدًا
عــن الــشروط والأبجــديات الإخوانيــة؛ فوســع نطــاق عضــويته لتشمــل الشيــوعي واليســاري والملحــد
وألغى شروط العضوية الضمنية التي توافق عليها الثلاثي “البنا ولبيب وعبدالرؤوف” في بداية نشأة
تنظيـم الضبـاط الأحـرار أو مـا كـان يطلـق عليـه تنظيـم ضبـاط الإخـوان داخـل الجيـش، ورغـم ذلـك لم
يشعــر الإخــوان بــاي امتعــاض مــن التعــاون معــه والثقــة فيــه وتــوفير الحاضنــة الشعبيــة الــتي حمــت
انقلاب  وأيضًا وصل الأمر إلى حد التحالف معه والوصول إلى تشكيل حكومة ائتلافية يكون
الإخــوان جــزءًا منهــا، وعــاش الإخــوان منــذ الانقلاب في يونيــو  وحــتى يونيــو  حالــة مــن
حــالات الاســتقرار النســبي، وحــتى فشــل الإخــوان في التواجــد داخــل الحكومــة وانتهــاء شهــر العســل
كثر قسوة ووحشية، ودخل بقرارات شبيهة بقرارات إبراهيم عبد الهادي في عام  بل كانت أ
الإخوان السجون وعاشوا فترة من التقهقر والابتلاء والمحنة وضاع التنظيم وحلت الجماعة وفشل

الإخوان في الإبقاء على مكانتهم وتواجدهم مع العسكر.

وأمـام ممارسـات انقلاب يوليـو والـتي حرمـت المجتمـع وحرمـت الـدعوة الإسلاميـة وحرمـت الإنسانيـة
من عطاء جماعة رائدة، لأنها لم تستطع أن تمارس السياسة بشكل يجعلها تحيا على السطح بمرونة
دون الحاجــة للــدخول في صــدامات مــع مــن كــان جــزءًا منهــا ويحفــظ أركانهــا وقــدراتها فكــانت المحنــة



. الثانية والتي استمرت طويلاً حتى عام

وثـق الإخـوان بعبـدالناصر ووقفـوا إلى جـانبه وساعـدوه في انقلابـه وهيـأوا الشعـب لقبـوله رغـم المآخـذ
الواضحة التي استبانت لهم قبل هذه اللحظة الفاصلة:

ــه وهــو الضابــط الإخــواني الــذي ســاهم في إيصــال المساعــدات كــد معــروف الحــضري في مذكرات - أ
للجيش المصري المحاصر في الفلوجة في حرب فلسطين أنه كانت هناك مراسلات سرية بين عبدالناصر

. وبعض ضباط اليهود إبان حرب فلسطين عام

- اغتصب عبدالناصر تنظيم ضباط الإخوان داخل الجيش وانحرف به بعيدًا عن نهجه، وخالف
شروط إنشائه وحوله إلى تنظيم الضباط الأحرار دون أي معايير أخلاقية أو فكرية لمنتسبيه.

ــغ الساحــة السياســية ووأد الحيــاة ي ــق الإخــوان في عبــدالناصر وساعــدوه في تفر ورغــم كــل ذلــك وث
الحزبية بدافع فسادها وعمالتها، وأيضًا أعانوا العسكر على اغتصاب السلطة وصناعة الطاغوت في
شخص عبدالناصر، وحينما أفاقوا من هول المفاجأة لم يلبث أن فتك بهم وأطبق عليهم وجعلهم في
غيابــات الســجون، بعــد أن فشلــت الحكومــة الائتلافيــة والــتي كــانت فرصــة حقيقيــة للولــوج إلى عــالم
الســياسة وإدارة عمليــة تحــول ســياسي نحــو الديمقراطيــة عقــب انقلاب ، ولكــن ولأن الإخــوان في
كفـاء في التعـاطي مـع عمليـات هـذه المرحلـة كـانوا غـير متمـرسين في إدارة الصراعـات السياسـية وغـير أ
التفــاوض الســياسي، وأيضًــا كــانوا أميــل إلى الصــدام منــه إلى الوئــام خصوصًــا بعــدما ظهــرت بوضــوح

طموحات العسكر الفاشية وعلى رأسهم عبدالناصر.

فضل الإخوان المسلمون أن يدخلوا المحنة من أوسع أبوابها وبدأوا يسطرون ويُنظِرون لحالة فكرية
جديدة تتماهى مع شروط وظروف المحنة التي اختاروها رغمًا عنهم، وبدأت البطولات وحالة النشوة
الــتي ينميهــا الإحســاس بمصاحبــة الحــق والوقــوف علــى عتبــات التــاريخ، والقــارئ لكــل الأدبيــات
والـدراسات والكتـب الـتي تتنـاول هـذه الفـترة التاريخيـة والـتي تمثـل منحنًـا عظيمًـا في تـاريخ كـل مـن
 الإخوان ومصر والعالم العربي والإسلامي يجد أن الصراع السياسي في مصر في الفترة بين عامي
و لم يكن صراعًا متكافئًا بل كان للأسف حالة من الانطباعية في إدارة الأزمات والصراعات رغم

أنه يتوقف عليها تاريخ الأمم ومصير الشعوب.

أخطأ الإخوان المسلمون في محنة  من عدة جوانب:

- أنهم هم الذين ساهموا في صناعة ودعم انقلاب يوليو  ولكنهم فشلوا في السيطرة عليه أو
حتى التعايش معه دون صدام.

- لم يسـتطيع الإخـوان المحافظـة علـى كيـانهم مـن الاخـتراق ونجـح عبـدالناصر في إحـداث انشقـاق في
الصف الإخواني ولم يستطع الإخوان المحافظة على حالة التماسك أمام شخص يعرف التنظيم من
يـر الأوقـاف الـداخل كأحـد أفـراده، فاسـتقال الشيـخ البـاقوري مـن مكتـب الإرشـاد واختـار أن يكـون وز

رغم عدم موافقة الإخوان.



يـــة الكـــوادر البشريـــة للمشاركـــة في إدارة الدولـــة المصريـــة - عـــدم النضـــج الســـياسي وانعـــدام جاهز
والفشل في إدارة عملية سياسية مع عسكر  بعقلية تعي معنى المصلحة وتفهم معنى التد في
تحقيق الأهداف، وتجنيب العقلية الدعوية التي لا تقبل بحلول وسط ولا تسمح بالحلول التكتيكية
أو التراجع للخلف خطوات من أجل التهيئة المستقبلية لتحصيل الأهداف وتحقيق المصالح، ولكن
إمــا الهــدى أو الضلال، الإيمــان أو الكفــر، العــدل أو الظلــم، النهــار أو الليــل؛ فكــان مــا كــان وانطفــأت

شمس الدعوة الإسلامية في مصر رغم أنها أشرقت في أماكن أخرى فكان قدر الله.

- اختيـار حالـة الصـدام والسـماح بحـدوثها دون أن يحـاولوا اقتنـاص المكاسـب والحفـاظ علـى الحـد
ــغ المجتمعــات مــن كافــة صــور ي ــدون قصــد في تفر ــار الســجن والمساعــدة ب ــح واختي الأدنى مــن المصال
المعارضــة بعــدما كــانت الجماعــة هــي الصــوت الأخــير لهــا بعــد إلغــاء وحــل الأحــزاب وتجميــد الحيــاة

السياسية في مصر.

- بــدلاً مــن دراســة الأســباب الــتي أدت إلى محنــة  ومحاولــة تفنيــدها ووضــع الخطــط لتخفيــف
حدتها وتلافي أثارها السلبية علي الجماعة وأفرادها بدأت حالة التقوقع والتحوصل والانكفاء حول
ية وارتفعت حالة الذات والتكيف مع المحنة والتنظير لها والتماهي في قبولها؛ فزادت العزلة الشعور
التحليـــق في ســـماء المحنـــة بعيـــدًا عـــن أرض الواقـــع، وعلـــى النقيـــض زادت هيمنـــة العســـكر وضربـــوا
بجذورهــم في كافــة منــاحي الإدارة في الدولــة المصريــة واســتحوذوا علــى الــثروات والمقــدرات وأصــبحت

الدولة غنيمة حرب اقتنصها العسكر باقتدار.
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